
يـــا: خطـــوة أولى العدالـــة الانتقاليـــة في سور
نحو المصالحة وإعادة بناء الدولة

, ديسمبر  | كتبه رغد الشماط

كــثر مــن  عامًــا مــن الحكــم الســلطوي الاســتبدادي ذي البُعــد الطــائفي العلــوي ســقط نظــام بعــد أ
. ية عام يا، بعد حوالي  عامًا من انطلاق شرارة الثورة السور الأسد في سور

ســقط النظــام بعــد وصــول عــدد المختفين قسريًــا في عهــده إلى مــا يقــرب  ألــف إنســان وآلاف
الشهــداء والمعتقلين، وعــشرات المجــازر الطائفيــة، وبعــد تــدمير اقتصــاد البلاد والبنيــة التحتيــة لعــشرات
المدن، وتحويل مئات البلدات والقرى والأحياء إلى ركام شاهدة على البراميل المتفجرة، وتهجير الملايين

من السكان داخليًا وخارجيًا.
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سجن صيدنايا، أحد الأدلة الشاهدة على وحشية نظام الأسد وتغييب آلاف السوريين.

اعتمد النظام في حكمه وسيطرته على المجتمع السوري من خلال استغلال التنوع العرقي والطائفي
في البلاد، واسـتثمر هشاشـة الطائفـة العلويـة بـالترهيب والترغيـب في قمـع الشعـب والتحكـم بمـوارد
الدولة، وعمل على تثبيت حكمه السلطوي بتصدير نفسه “الضامن” الوحيد للأمن والاستقرار في

ظل التنوع الديني، وذلك في رسائله للداخل والخا على حد سواء.

ية قبيل سقوط النظام، بخطاب وطني وتميزت الفترة الأخيرة والقصيرة للغاية في تاريخ الثورة السور
جامع ركزّ على البناء واستعادة الهوية الجامعة للسوريين، وابتعد عن خطاب الثأر والانتقام، خاصة

في المناطق المتنوعة طائفيًا، وكان هذا أحد العوامل التي سرعّت في انهيار النظام المتهالك.

لكن بعد أيام قليلة من سقوط النظام وهروب الأسد، انتشرت إشاعات بشكل مكثف بشأن طيّ
صفحة الماضي والعفو عن رجال النظام السابق الذين ارتكبوا جرائم بحق السوريين، ما فتح الباب
للمناقشـات ولمخـاوف الضحايـا مـن ضيـاع حقـوقهم، وعـودة مجرمـي الحـرب السـابقين إلى السـلطة

تحت غطاء جديد.

هذه الإشاعات تزامنت مع بعض الدعوات التي شبهت فتح الشام بفتح مكة، مستحضرة قول النبي
الكريم لمشركي مكة: “اذهبوا فأنتم الطلقاء”.

وتعقيبا على هذه الدعوات، قالت الدكتورة هبة رؤوف عزت أستاذة علم الاجتماع عبر حسابها في
“فيــس بــوك“، إن “مشهــد فتــح مكــة يختلــف عــن مطــالب العــدل في مجتمعــات حديثــة في مراحــل
انتقاليــة، ارُتكبــت فيهــا جرائــم يكــاد العقــل البــشري لا يســتوعب وحشيتهــا، لذلــك كُتبــت مجلــدات
يـات وسُـجّلت تجـارب في العدالـة الانتقاليـة.. وبعـد الإقـرار بـالجرائم وطلـب العفـو مـن ووضعـت نظر
المجتمع -قبل القضاء- يمكن إعادة بناء التوافق، ومثال واضح هو نهاية نظام الفصل العنصري في
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جنــوب أفريقيــا، ومســيرة العدالــة الانتقاليــة والمصارحــات والمصالحــات الــتي كــانت طويلــة ومرهقــة..
وفعّالة”.

وفي الــوقت الــذي يبــدو فيــه الموقــف واضحًــا مــن مرتكــبي الجرائــم والانتهاكــات والقصــف علــى منــازل
المدنيين، هناك بعض الضبابية في التعامل مع موظفي النظام السابق من شخصيات مدنية مؤيدة

حرضت على عمليات القتل والقصف والاعتقال أبرزهم الإعلاميين المدنيين.

ونحاول في السطور التالي تعريف العدالة الانتقالية، ونماذج تطبيقها، وأثرها على المصالحة الوطنية.

العدالة الانتقالية والتصالحية
العدالــة الانتقاليــة هــي نهــج شامــل تتبعــه المجتمعــات لمعالجــة إرث الانتهاكــات الجســيمة لحقــوق
كــثر عــدلاً وسلامًــا، وتقــوم أساسًــا علــى الاعــتراف الإنســان، بهــدف تحقيــق المصالحــة وبنــاء مســتقبل أ

بجرائم الماضي والعمل على معالجتها، مع ضمان عدم تكرارها في المستقبل.

وتركز العدالة الانتقالية على الضحايا باعتبارهم محور عملية المصالحة، وتسعى إلى تعزيز حقوقهم
وكرامتهم من خلال الكشف عن الحقيقة ومحاسبة الجناة وتعويض الضحايا، كما تهدف في الجانب
الآخر إلى إصلاح الأنظمة والمؤسسات لضمان شمولية العدالة للجميع، ما يمهّد الطريق لبناء عقد
اجتمــاعي جديــد يحمــي حقــوق الإنســان، أي أنهــا ليســت مجــرد معالجــة للمــاضي، بــل اســتثمار في

مستقبل تسوده العدالة والمساواة.

علاء مـوسى، طـبيب سـوري متهـم بارتكـاب جرائـم ضـد الإنسانيـة خلال عملـه في مسـتشفيات عسـكرية تابعـة للنظـام
السوري، بدأت محاكمته في يناير/ كانون الثاني  في محكمة فرانكفورت.
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وعند الحديث عن العدالة الانتقالية، لا بد من الإشارة إلى العدالة التصالحية، والتي تركز على إصلاح
الــضرر النــاتج عــن الجريمــة مــن خلال إشراك الضحايــا والجنــاة والمجتمــع في حــوار يهــدف إلى تحقيــق
المصالحة؛ بينما تهدف العدالة الانتقالية إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في المجتمعات، التي تمرّ

بمرحلة انتقالية من النزاع أو الحكم الاستبدادي إلى السلام أو الديمقراطية.

وفي كتابه “تحقيق العدالة بذكاء في المجتمع المدني”، يرى الباحث في علم الإجرام جون بريثويت “أن
العدالة التصالحية تدور حول قلب الدوائر المفرغة من الأذى الذي يولّد الأذى، إلى دوائر فاضلة من

الشفاء الذي يولّد الشفاء”.

كًــا للقــانون، حيــث تكــون يــر أن العدالــة التصالحيــة لا تنظــر إلى الجريمــة باعتبارهــا انتها ويــذكر هــوارد ز
الدولة هي الضحية، بل تراها على أنها “انتهاك للناس والعلاقات”، وتهدف العدالة التصالحية إلى
كـثر مـن مجـرد إثبـات الذنـب ومعاقبـة مرتكـبي الجرائـم، فهـي تسـعى إلى “تحديـد الالتزامـات” وتلبيـة أ

يز الشفاء وإصلاح الضرر. احتياجات جميع الأطراف المعنية، مع التركيز على تعز

سلام أم موت بطيء في البوسنة والهرسك
إن كل من سيزور العاصمة سراييفو اليوم، سيجد الزمن فيها متوقف من عشرات السنوات، ورغم
جمال طبيعتها الآسر فإنها خاملة ذابلة، ووجوه ساكنيها تحكي قصة جراحًا غائرة. لم تتحقق العدالة

الانتقالية على نحو جيد في البوسنة والهرسك، وبدا أن “سلام” اليوم يقتات على آلام الضحايا.

وباسـم السلام أيضًـا أصـبح مـن شبـه الممنـوع أيضًـا الحـديث في مـآسي المـاضي، كمـا قـال راوي الفيلـم
الــذي أنتجتــه الجــزيرة قبــل  عامًــا بعنــوان “منســيات البوســنة”، وفي الفيلــم ذاتــه صُــوّرت ضحايــا
الاغتصاب الجحيم اليومي الذي يعانين منه، إذ يرين مرتكبي الجرائم ومغتصبيهنّ يعيشون بينهنّ

وفي جوارهنّ بلا محاكمة أو قصاص، وشبح الماضي لا يفارقهن.

كثر من  مقبرة ومن الجدير بالذكر أنه منذ انتهاء الحرب في البوسنة والهرسك، تمّ اكتشاف أ
ير، وإلى اليـوم لا يـزال الآلاف في عـداد المفقـودين، وكـل جماعيـة، كـان آخرهـا عـام  حسـب التقـار

عام تدفن عشرات العائلات أبناءها بعد تعرفهم من خلال التحاليل الجينية.
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يارة للمقبرة الجماعية لضحايا الإبادة الجماعية في سربرنيتسا، البوسنة والهرسك. سيدة مسنّة في ز

وتعـود الأسـباب الرئيسـية وراء غيـاب العدالـة الانتقاليـة الشاملـة، هـو تـركيز المحكمـة الجنائيـة الدوليـة
ليوغوسلافيا السابقة على محاكمة كبار المسؤولين عن الجرائم الكبرى، إضافة إلى محدودية موارد

المحاكم الوطنية والمحلية، ومع عدد هائل من المتورطين في الجرائم، خاصة مع تعقيد جمع الأدلة.

كما أثرّت الانقسامات السياسية والعرقية سلبًا، حيث ركزت اتفاقية دايتون، التي أنهت الحرب، على
ــوازن العــرقي، لكنهــا عــززت في الــوقت نفســه الانقسامــات بين ــاء نظــام ســياسي يضمــن الت إعــادة بن
البوشنــاق والصرب والكــروات، وســمح هــذا الهيكــل الســياسي لبعــض المجتمعــات بحمايــة الجنــاة

المنتمين إليها.

وجاءت أولوية تحقيق السلام والاستقرار السياسي على حساب العدالة، كما أن السياسة الدولية
لعبــت دورًا في إعاقــة العدالــة، إذ انصــب اهتمــام المجتمــع الــدولي علــى إنهــاء النزاع وضمــان الاســتقرار

الإقليمي، ما أدّى إلى إغفال بعض القضايا التي تتعلق بالجرائم الأقل تأثيرًا على المستوى السياسي.

ــة وأدّى إلى اســتمرار ــة في البوســنة ناقصــة، أعــاق المصالحــة الوطني ــة الانتقالي إن حقيقــة بقــاء العدال
الانقسامات الاجتماعية والسياسية، وأضعف ثقة الضحايا بالنظام القضائي، وترك جروحًا عميقة في
ـا حـول التحـديات الـتي تـواجه النسـيج الاجتمـاعي، وهـذا مـا يجعـل مـن التجربـة البوسـنية درسًـا مهم

يا. تحقيق العدالة الانتقالية في مجتمعات ما بعد النزاع، وبالطبع في سور



يقيا المصالحة الوطنية في جنوب أفر
تكمن أحد الفوارق الرئيسية في المرحلة الانتقالية بين البوسنة والهرسك وبين جنوب أفريقيا في غياب
لجـان للحقيقـة والمصالحـة في البوسـنة والهرسـك، والـذي شكـّل نقطـة ضعـف أساسـية، إذ لم يتمكـن
المجتمع من مواجهة الماضي بشكل شامل وشفاف. وربما تكون لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب
أفريقيا واحدة من أشهر المؤسسات المكلفة بمهمة التعامل مع الماضي، وضمان انتقال عادل وسلمي

إلى مجتمع مستقر.

تأسّست لجنة الحقيقة والمصالحة بهدف مدّ جسور بين الماضي والمستقبل، من خلال كشف الحقيقة
عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي لمنع تكرارها في المستقبل، وتعزيز مفهوم “الإنسانية” لتحقيق

الوحدة الوطنية والمصالحة.

،و  كما أوكلت إليها مهمة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت بين عامي
وتقــديم صــورة شاملــة قــدر الإمكــان عــن طبيعــة تلــك الانتهاكــات وأســبابها ومــدى انتشارهــا، حيــث
تضمنــت مهــام اللجنــة منــح العفــو لمــن اعترفــوا بشكــل كامــل بمســؤوليتهم عــن الانتهاكــات المحــددة،

وإتاحة الفرصة للضحايا لرواية تجاربهم المؤلمة.

إضافة إلى ذلك، كانت مسؤولة عن اتخاذ خطوات لتعويض الضحايا واستعادة كرامتهم، فضلاً عن
إعداد تقرير شامل يوثقّ الانتهاكات وأثرها، وتقديم توصيات لمنع وقوعها مجددًا.

نساء سوريات يحملن صور أقاربهن من الضحايا أثناء محاكمة أنور رسلان من أمام المحكمة في كوبلنز بألمانيا.

ورغم أن العدالة الانتقالية في جنوب أفريقيا لم تقدّم تعويضات كافية للضحايا، وكان هناك ضعف في
محاسبة بعض كبار المسؤولين، وشعرت بعض المجتمعات أن التركيز على المصالحة جاء على حساب
ــة نظــام الفصــل ــة بعــد حقب ــاء الدول ــائج ملموســة في إعــادة بن ــة، إلا أنهــا حققــت نت ــة الجنائي العدال

https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/act34of1995.pdf


العنصري (-)، وتوحيــد المجتمــع حــول مــشروع وطــني جديــد، ونجحــت في منــع تكــرار
الانتهاكات إلى حد كبير.

يا موضوعًا شائكًا، خاصة مع وجود آلاف الجنود النظاميين يبقى موضوع العدالة الانتقالية في سور
وغير النظاميين من داخل وخا البلاد الذين شاركوا في انتهاك حقوق الإنسان، ومع تاريخ طويل

من القمع يصل إلى فتح ملف مجزرة حماة في الثمانينيات.

ولا يبــــدو أن هنــــاك صــــعوبة في الوصــــول إلى هويــــات الأشخــــاص المشــــاركين في المجــــازر والقصــــف
والاعتداءات، مع شيوع وسائل التواصل والتقنيات الحديثة، ما يدفع بضرورة اتخاذ الحكومة المقبلة
خطوات واضحة على طريقة تحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا، وصولاً إلى مصالحة وطنية
تتجاوز الثأر والانتقام الشخصي، وتمنح السوريين ثقة بالإدارة السياسية والقضاء العادل في دولتهم

الناشئة.
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